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مدفونين تحت الأنقاض، ضائعين وسط الفوضى، متحللين إلى درجة يصعب التعرف عليهم: الكفاح
اليائس للعثور على الآلاف وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة.

في كــل يــوم علــى مــدى الأشهــر الســبعة الماضيــة، كــان أنــس جحــا البــالغ مــن العمــر  ســنة وأقــاربه
الناجون يزورون أنقاض منزل عائلتهم كل يوم على أمل العثور على رفات أحبائهم المفقودين. ففي
السادس من كانون الأول/ ديسمبر؛ دمرت غارة جوية إسرائيلية واحدة بنايتهم المكونة من خمسة
طوابـق في حـي الفيـومي في مدينـة غـزة، ممـا أسـفر عـن مقتـل  فـردًا مـن أفـراد العائلـة. وقـد تـم
انتشــال ســبعة وخمسين جثــة والتعــرف علــى هويــاتهم، فيمــا بقيــت  جثــة أخــرى عالقــة تحــت

الأنقاض منذ ذلك الحين.

بالصدفـة البحتـة؛ كـان أنـس قـد تـرك زوجتـه وأطفـاله في المنزل في ذلـك الصـباح بينمـا كـانوا يتنـاولون
ــدًا ــد ســماعه للانفجــار القــوي، هــ عائ ــب. وعن ــده القري ــة الإفطــار لقضــاء حاجــة في منزل وال وجب
للاطمئنــان علــى أسرتــه، وشعــر بــالرعب عنــدما لم يجــد ســوى ســحابة مــن الــدخان والغبــار. وقــال لـــ

https://www.noonpost.com/229758/
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كملــه إلى ركــام. كــل مــا كنــت أفكــر فيــه هــو الـــ  شخصًــا الذيــن كــانوا في +: “تحــول المبــنى بأ
الداخل”.

وبدأ أنس بالبحث يائسًا عن عائلته، مع ابني عمه المصابين محمد وناجي اللذين نجيا من الغارة بعد أن
دفعتهم قوة الانفجار إلى خا المبنى المنهار. وقاموا بجهود البحث والإنقاذ الأولية بمفردهم، دون
ـــد أمـــاكن النـــاجين والشهداء بعـــد الغـــارات الجويـــة مساعـــدة الـــدفاع المـــدني في غـــزة المكلف بتحدي
الإسرائيليــة، ومــع انقطــاع شبكــات الإنترنــت والاتصــالات في جميــع أنحــاء القطــاع في ذلــك الــوقت، لم
يتمكن الناجون من إبلاغ خدمات الطوارئ بالهجوم. ولم تصل سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث
إلا بعد وصول أول مجموعة من الجرحى إلى المستشفى الأهلي المعمداني في سيارات خاصة، وأبلغت

عن موقع الغارة.

 سنوات وفايز البالغ من العمر  ولم تكن زوجة أنس، لينا، وطفلاهما، كاريمان البالغة من العمر
سـنوات، مـن بين الذيـن تـم انتشـالهم مـن تحـت الأنقـاض. وكذلـك لم يكـن والـدا لينـا وأشقائهـا مـن

بينهم.

وبعد أن أدرك أنس حجم المأساة التي حلت به، بدأ بكتابة أسماء الذين لم يتمكن من انتشال جثثهم.
وفي البدايــة؛ كــانت الصدمــة شديــدة لدرجــة أنــه لم يســتطع تــذكر العديــد مــن أســمائهم، بمــا في ذلــك

أسماء زوجته وأطفاله، ولكن مع مرور الوقت، تمكن من تدوين جميع الأسماء الستين.

وقال أنس عن عائلته: “لقد هلكنا. ما هي جريمتهم حتى يُقتلوا هكذا؟ لم يكن أي منهم ينتمي إلى
أي فصيل أو تنظيم، ولم يتم استهدافنا في أي حروب سابقة”.

https://www.972mag.com/gaza-civil-defense-rescue-workers-rubble/


المبنى الذي كان يعيش فيه أنس جحا وعائلته، قبل وبعد تدميره من قبل غارة جوية إسرائيلية لتقتل السكان بداخله
في كانون الأول/ ديسمبر ، في مدينة غزة.

وعلى الرغم من مرور أشهر على القصف، لم يفقد أنس الأمل في أن يتمكن يومًا ما من دفن عائلته
بشكل لائق، ولكن في الوقت الراهن، لا يستطيع الدفاع المدني القيام بالمزيد للمساعدة في استعادة



رفات أقاربه: معداتهم متهالكة، وليس لديهم الأفراد اللازمين للتعامل مع حجم القصف الإسرائيلي
الذي لا يزال مستمرًا.

وأضـاف أنـس: “إنهـم مشغولـون أيضًـا بالاسـتجابة للهجمـات الـتي قـد يكـون فيهـا نـاجون – وليـس
لديهم الوقت لحالات مثل حالتنا. إن قلوبنا يعتصرها الألم”.

جثث متحللة
عائلة أنس هي من بين آلاف الفلسطينيين الذين تم تسجيلهم كـ”مفقودين” في غزة منذ  تشرين
كتــوبر، ويُعتقــد أن معظمهــم عــالقون أحيــاء أو أمــوات تحــت المبــاني المــدمرة ولم يتــم تســجيل الأول/ أ
كثر وصول جثثهم إلى المستشفيات. وقد تلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استفسارات بشأن أ

من , حالة من هذه الحالات، ثلاثة أرباعها لم يتم حلها بعد.

وتقدر وزارة الصحة في غزة أن العدد الإجمالي للمفقودين أعلى من ذلك: حوالي , شخص.
ولم يتـم إدراج هـذا العـدد في الحصـيلة الإجماليـة للـوزارة لعـدد القتلـى جـراء القصـف الإسرائيلـي الـذي
كــثر مــن , شخــص. وبمــا أن معظــم المرافــق الطبيــة في غــزة لم تعــد تعمــل نتيجــة يبلــغ حاليًــا أ
تعرضهــا للقصــف أو الإخلاء القسري؛ فمــن المرجــح أن يســتمر العمــل علــى انتشــال جميــع الضحايــا

وتحديد هوياتهم وإحصائهم لسنوات قادمة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ +: “عندما نعلم بأعداد الأشخاص الذين لم
نتمكـن مـن إنقـاذهم، وخاصـة الأطفـال، نشعـر بالإحبـاط ونبـكي كثـيرًا علـى عجزنـا رغـم جهودنـا الـتي
نبذلها”. وأضاف أن أسوأ ما في الأمر هو عندما “نسمع صوت أحدهم [ينادي] من تحت الأنقاض

ولا نستطيع إنقاذه”.

وأوضـح بصـل أن حجـم الـدمار الـذي خلفـه العـدوان الإسرائيلـي وكثافـة الهجمـات والقيـود المفروضـة
علــى إدخــال آليــات ومعــدات جديــدة إلى القطــاع المحــاصر تجعــل مــن المســتحيل علــى طــواقم الإنقــاذ
انتشال جميع الجثث. ووفقًا له؛ فإن فرق الدفاع المدني تتعرض أيضًا للنيران عند استجابتها للغارات
الجوية، على الرغم من الحماية التي يجب أن يتمتعوا بها بموجب القانون الدولي. وشدد على أن

“هذه جريمة بشعة”.

https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/12/palestinians-missing-gaza-warfare-red-cross


فلسـطينيون يـدفنون أقـاربهم الذيـن قُتلـوا في غـارة جويـة إسرائيليـة في خـان يـونس، جنـوب قطـاع غـزة،  شبـاط/
. فبراير

كــد بصــل علــى أنــه إلى أن يكــون هنــاك وقــف كامــل للهجمــات الإسرائيليــة؛ فــإن الــدفاع المــدني لــن وأ
ــه يقــدر أن الأمــر قــد يتمكــن مــن انتشــال معظــم جثــث المفقــودين في غــزة. وحــتى ذلــك الحين؛ فإن
يســتغرق مــن ســنتين إلى ثلاث ســنوات في أفضــل الأحــوال لانتشــالهم جميعًــا. وقــال: “خلال الهدنــة
المؤقتة [التي استمرت سبعة أيام في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر]، حاولنا انتشال بعض المفقودين من

تحت أنقاض المنازل، لكن ضيق الوقت ونقص المعدات أبطأ العملية”.

وفي الحــالات الــتي تمكنــت فيهــا فــرق الــدفاع المــدني مــن انتشــال الجثــث، في الأيــام الــتي كــانت فيهــا
الهجمـات الإسرائيليـة أقـل كثافـة، اكتشفـت فـرق الـدفاع المـدني جثثًـا في حـالات متقدمـة مـن التحلـل.

وروى بصل: “كانت جثث الشهداء قد تحللت بالكامل، وخاصة جثث الأطفال”.

ووفقًا للأمم المتحدة؛ فإن إزالة  مليون طن من الأنقاض في غزة قد يستغرق بحد ذاته  سنة.
ــدأ بالفعــل في نــشر الأمــراض وحــذر بصــل مــن أن “اســتمرار تكــدس آلاف الجثــث تحــت الأنقــاض ب

والأوبئة – خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يسرع من عملية التحلل”.

https://www.972mag.com/ceasefire-khan-younis-gaza-devastation/
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طفل مصاب نجا دون عائلته
ومن بين المفقودين الذين يُعتقد أنهم تحت الأنقاض والذين يُقدر عددهم بـ , شخص، تقدر
كثر من نصفهم من الأطفال. وقد دُفن آلاف آخرون في مقابر غير معلومة منظمة إنقاذ الطفل أن أ
أو مقابر جماعية، أو احتجزتهم القوات الإسرائيلية، أو فُقدوا أو فُصلوا عن عائلاتهم في ظل الفوضى،
ممــا يرفــع العــدد الإجمــالي للأطفــال الفلســطينيين الذيــن لا يُعــرف مكــان وجــودهم حاليًــا إلى حــوالي
, طفـل. وبعـض هـؤلاء الذيـن وصـلوا إلى المسـتشفيات مجهـولي الهويـة يتـم تصـنيفهم تحـت

اختصار “WCNSF”: طفل مصاب نجا دون عائلته.

ومنذ شهور، تمتلئ حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في غزة بالإعلانات عن المفقودين، وخاصة
الأطفـــال. وقـــد ازدادت هـــذه الإعلانـــات في أعقـــاب النزوح الجمـــاعي الأخير الـــذي أحـــدثه الاجتيـــاح

الإسرائيلي لمدينة رفح الجنوبية في أوائل أيار/ مايو.

ومن بين هؤلاء أحمد حسين، وهو طفل صغير لم يبلغ الثانية من عمره بعد، اختفى أثناء النزوح من
منطقة دوار العودة وسط رفح؛ حيث فرّ السكان باتجاه منطقة المواصي الساحلية.

https://www.savethechildren.net/gaza-missing-children
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/over-20000-children-estimated-to-be-lost-in-gaza
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/over-20000-children-estimated-to-be-lost-in-gaza
https://www.972mag.com/rafah-invasion-gaza-refugees/


أحمد حسين (سنتين)، ابن سماح ورامي حسين، الذي فُقد أثناء فرار عائلته من رفح في غزة.

عاد رامي، والد أحمد، بسرعة إلى نقطة انطلاق رحلتهم، لكنه لم يتمكن من العثور على أحمد، ولم يره
أحد آخر في المنطقة. وقام رامي بعد ذلك بتقديم بلاغات إلى كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

والشرطة بشأن اختفاء ابنه، ونشر عدة إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول سماح: “كل يوم نبحث عنه بين الأحياء والأموات. لقد بحثنا في كل مكان – كل مستشفى،
كل منظمة [إنسانية]، كل مركز شرطة، لكننا لم نحصل على أي معلومات”.



تابعت سماح وهي تأخذ يدي بيدها: “لو كنت أعلم أنه استشهد، لكان الأمر أسهل بالنسبة لي من
هذا الغموض. نحن لا نعرف إن كان حيًا أو ميتًا، إن كان قد هوجم من قبل الكلاب، أو تم اعتقاله

أو أخذه جندي من جيش الاحتلال وخطفه إلى داخل إسرائيل”.

التعرف على الجثث
لا تشـارك قـوات الشرطـة في غـزة بشكـل مبـاشر في البحـث عـن المفقـودين بسـبب محدوديـة مواردهـا
وحقيقــة أن مراكــز الشرطــة وضباطهــا غالبًــا مــا يتم اســتهدافهم مــن قبــل الجيــش الإسرائيلــي. ومــع
ذلــك، قــال مصــدر في مركــز شرطــة خــان يــونس، الــذي تحــدث إلى + شريطــة عــدم الكشــف عــن
هويته خوفًا من استهدافه، إن الشرطة لا تزال تحاول المساعدة حيثما أمكنها ذلك، وإن كان ذلك

دون تنسيق مع المنظمات الدولية أو مساعدة منها.

وأوضح المصدر أنه “لا توجد فرق بحث متخصصة. وبدلاً من ذلك، يتم جمع المعلومات من الأقارب،
ويتم نشر إعلانات على منصات الواتساب الخاصة بالشرطة بشأن الشخص المفقود. ويتم تعميم
رقـــم هـــاتف المشتـــكي وعنـــوانه وصـــوره. وبمجـــرد العثـــور علـــى أي معلومـــات، يتـــم إخطـــار صـــاحب

الشكوى”.

https://www.bbc.com/news/articles/cz9drj14e0lo
https://www.jpost.com/breaking-news/article-796639


أوراق تحمل أسماء الأشخاص الذين كانوا يعيشون داخل المبنى في مدينة غزة؛ حيث كان يعيش أنس جحا، والذي
. دمرته غارة جوية إسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر

ووصف المصدر عملية محاولة التعرف على الجثث التي تصل إلى المستشفيات: “عندما تكون الجثة
قد تحللت بالفعل، يتم التقاط صور لملابسها وأي علامات مميزة لها، ويتم تسجيل هذه المعلومات،

بالإضافة إلى الموقع [مكان العثور على الجثة] في سجلات المباحث العامة”.

وتابع المصدر: “عندما تكون الجثة لم تتحلل بعد ويمكن التعرف على ملامح الوجه، يتم تصوير الجثة،
ويتم نشر هذه الصور على منصات التواصل الاجتماعي. ثم توضع الجثة في ثلاجة المستشفى لمدة



ثلاثة أيام. وإذا لم يتم التعرف عليها بعد هذه المدة، يتم دفنها”.

و أوضح المصدر أنه عندما تمتلئ المستشفيات بالشهداء، يتم تخصيص أرقام للجثث ثم تدفن على
الفور في مكان مخصص لذلك. وعند التعرف على الجثث، “يتم استبدال الرقم بالاسم الحقيقي
للشخص، ويتم شطبها من قائمة المفقودين. ويمكن للعائلة بعد ذلك أن تقرر ما إذا كانت ستنقل

الجثة إلى مكان دفنها العائلي، أو تتركها في نفس مكان الدفن الذي دفنت فيه في البداية”.

كد المصدر أن أعداد الأشخاص المفقودين أو المسجلين كمجهولي الهوية ليست سوى تقديرات: كل وأ
كد من جميع يوم، يتم تسجيل جثث جديدة كمفقودين بينما يتم التعرف على جثث أخرى. “وللتأ

الأرقام بدقة، يجب أولاً أن تتوقف الحرب”.

وفي الــوقت نفســه، تعمــل اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر بنشــاط علــى لم شمــل العــائلات منــذ بــدء
يــن وإعــادتهم مــن مراكــز الاحتجــاز الإسرائيليــة إلى الحــرب، بمــا في ذلــك تســهيل إطلاق سراح المحتجز
عائلاتهم. ووفقًا للمتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا؛ فقد تواصلت
كثر من  معتقلاً مفرجًا عنهم لجمع معلومات عن معاملتهم وظروف احتجازهم. المنظمة مع أ
وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تهدف من خلال ذلك إلى “تعزيز حوارنا مع السلطات
يـــارات يـــادة الضغـــط علـــى الســـلطات الإسرائيليـــة للســـماح باســـتئناف ز المعنيـــة في هـــذا الشـــأن، وز

السجون”.

“بلا معنى”
كـــثر مـــن , طفـــل وفقًـــا لـــوزارة الصـــحة في غـــزة؛ فقـــد أدى القصـــف الإسرائيلـــي إلى مقتـــل أ
يبًـا لم يتـم التعـرف علـى هويـاتهم بالكامـل حـتى كتـوبر، نصـفهم تقر فلسـطيني منـذ  تشريـن الأول/ أ
يــر صــدر مــؤخرًا عن الأمــم المتحــدة إلى أن الأطفــال كــانوا أيضًــا مــن بين الذيــن تــم الآن. وأشــار تقر
اكتشافهم مؤخرًا في مقابر جماعية؛ حيث ظهرت على جثثهم آثار تعذيب وإعدامات فورية وحالات

محتملة لأشخاص دفنوا أحياء.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/05/onslaught-violence-against-women-and-children-gaza-unacceptable-un-experts


فلسـطينيون يـدفنون أقـاربهم الذيـن قتلـوا في غـارة جويـة إسرائيليـة في خـان يـونس، جنـوب قطـاع غـزة،  شبـاط/
. فبراير

كــثر عرضــة للمــوت بســبعة أضعــاف مــن البــالغين وتوضح منظمــة “أنقــذوا الأطفــال” أن الأطفــال أ
كــثر عرضــة بســبب ضعــف أجســادهم بســبب الإصابــات الناجمــة عــن الانفجــارات، ممــا يعــني أنهــم أ
للإصابة بجروح مروعة لدرجة أن أجسادهم مشوهة بحيث لا يمكن التعرف عليها، لكن في بعض
الأحيــان، يمكــن أن يكــون صــغر حجــم الأطفــال ميزة في بعــض الأحيــان؛ حيــث ينقذهــم مــن الســحق

تحت الأنقاض أو الإصابة بالشظايا.

على سبيل المثال، كان الطفل حمزة ملكة، البالغ من العمر سنتين، الناجي الوحيد – “طفل مصاب
كتــوبر قضــت علــى أجيــال ــة إسرائيليــة في  تشريــن الأول/ أ ــاجي دون عــائلته” – مــن غــارة جوي ن
متعددة من عائلته، بما في ذلك كبار السن والأطفال الصغار وامرأة حامل. وبعد مرور تسعة أشهر، لم
يتمكن أحد من تحديد العدد الإجمالي للشهداء الذين ما زالوا عالقين تحت أنقاض منزله في حي
الزيتون في مدينة غزة. ووفقًا لتقديرات الجيران؛ فإن العائلة كانت تضم  شخصًا لم يتم انتشال

جثث بعضهم حتى الآن.

وقال عم حمزة، محمد، الذي يعيش في كاليفورنيا، لـ+ إنه رتب مع أحد أصدقائه لرعاية حمزة حتى
يتمكن من إيجاد طريقة لإجلاء الطفل من غزة وأخذه إلى رعايته الخاصة. وقال محمد: “لا أعرف كم
عدد الأشخاص الذين كانوا في المنزل عندما تعرض للقصف، أو كم عدد الذين غادروا بالفعل ونزحوا

الآن في مناطق أخرى من غزة”.

ولا يتمنى ناجي جحا، ابن عم أنس، سوى أن يتمكن من دفن ابنته كنزي البالغة من العمر سنتين

https://www.savethechildren.net/gaza-missing-children


بشكل لائق. وبعد الغارة الجوية التي استهدفت مبنى العائلة وأودت بحياة  من أقاربه، تمكن
مــن انتشــال جثــث والــدته ووالــده وإخــوته وأبنــاء وبنــات إخــوته وأبنــاء إخــوته وزوجتــه وابنــه – لكــن

أصعب ما في الأمر، كما قال، هو عدم معرفة ما حدث لكنزي.

“هل انتزعت أحشاء جثتها؟ هل احترقت حتى الموت في الانفجار؟ هل نجت من الانفجار قبل أن
تختنق تحت الأنقاض؟”. مع هذه الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، يكافح ناجي لمواصلة حياة التي

يقول إنها “أصبحت بلا معنى”.
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